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 الصمت وإشكالية الحوار في نصوص 

 هارولد بنتر 

 م. د. سامي محبس حسن 

 لكلية الفنون الجميلة/ جامعة باب

 الفصل الأول 

 الإطار المنهجي 

 مشكلة البحث : – 1

غالباً ما يحدد النص هويته من خلال بنيته الفكرية أو ثيمته وكذلك حبكته أو شكله الحكائي، ومن ثمَّ بينتهه  

من خلالها تتجسد هوية الشخصيات وأساليبها في النطق والتعامل، ومنهذ ششه ا الهدراما فهي العصهر الحوارية التي  

اليوشاشي ، كان الحوار ركيزا مهمة في إششاء جسد الصمت، واعتمد عليه المؤلف المسرحي في إدراج أفكاره عبر 

ر بقدر ما أعطاها للحهوار الهذي يكشهف لسان شخصياته ولم يتورع أن لا يعير لكل التقنيات الكتابية الاهتمام الأكب

قدرته الأدبية في فرز وتحديد اشتمهاء شخصهياته الاجتماعيهة المتخيلهة علهس أسهاق الطبقيهة الفكريهة والاقتصهادية 

والاجتماعية، وحتس العصر الحديث والمعاصر تمكن كل المؤلفين من تمتين الحوار ليكون سيد الموقف في تعامل 

ي إتمام وحل عقدا النص وثيمته ومن ثمَّ خاتمتهه، ولكهن ههذا الموقهف قهد تفيهر بفعهل الشخصية وليكون الفاصل ف

ظهور جيل من المؤلفين الذين ضربوا الحوار عرض الحائط واعتبروه جهزءاً مهن تركهه ثقيلهة مهن الهوهم والقيهد 

عبهث فهي والزيف والخداع والتلاعب بالألفاظ والعقول للوصول إلس مرامي ليست شهريفة حيهث ظههرت حركهة ال

المسرح ، التي أخذت من الفلسفة الوجودية جاشبها السلبي التشاؤمي الذي يقول بوحدا الإشسان الوجودية واغترابهه 

في عالم يناصبه العداء وباسهتحالة التواصهل علهس أسهض موضهوعية، ولعهل مجموعهة مهن ههؤلاء الكتها  أم هال 

هم قد ركزوا علس فكرا عب ية هي عهدم مسهوغه وغير  * )صموئيل بيكت( و)يوشسكو( و)اداموف( و)هارولد بنتر(

أو مدى التعامل باللفة في الحياا واستبدالها بعناصر المرئية المجسدا بعكض الاستعارا في المسرح الأغريقي القائم 

علس اللفة وشاعريتها، والمؤلف )هارولد بنتر( قد أكد في شصوصه المسرحية شظريته العب يه للفة والسخط عليهها 

لصمت كمعبر صادق عن صمت الحيهاا وتوقهف الهزمن ، ضهارباً اللفهة عهرض الحهائط مشهتتاً ومشهككاً وحلاله ا

استمراريتها في ت كيد الحقيقة لأشها ت تي بواسطة زيف اللفة وقيودها واشفصالها عهن الحيهاا، فاللفهة )بنتهر( سهجن 

ا واستخدامها هو شمط قهري استبدادي يجلد فيه الذهن والعقل والجسد داخل قبضان لاحراك منها، فاللفة لامعنس له

، لذا فقد استخدم اللفة لمجرد السخرية منها ومن الحياا بشكل عام، فنرى الحوارات في شصوصه قصيرا ومشوهة 

ومبهمة وغامضة، وباتت الفكرا التي تعبر عنها غامضهة ههي الأخهرى ، حيهث تعبهر عنهها فكهرا أخهرى طارئهة 

ذي لا ينقطع تجاه مها يحصهل مهن دمهار وحهرو  وعب يهة ومهوت الضهمير وغربية لتكشف عن هذيان الإشسان ال

والإشساشية بلا معنس، لقد وجد )بنتر( في الصمت مضاداً حيوياً لطفيان اللفة وسيطرتها وجعلها الرئة فهي التهنفض 

ا علهس والإفصاح والتبليغ لأشها صادقة وثابتة وتم ل موقفاً فيهه مهن الجهرأا والشهجاعة أمهام قهوى غاشهمة لا قهدر

استباحتها ، تتم ل في صُناع الكلام ومراوغتهم المزيفة، ولكن هذا الإحهلال أو التبادليهة بهين الصهمت كلفهة وبهين 

الحوار كلفة متحركة، قد شابها شوع من الاشكالية في التلقي والمتعة والفهم ومنها ، هل يعبر الصهمت حقيقهة عهن 

؟ وهل غموض اللفة وقصورها التواصلي المبهم كفيل ب ن يقنع رغبة الأطراف في خضم التجربة التقليدية السابقة

المتلقي ومعرفته الراسخة ب ن الصمت هو البديل الموضهوعي عهن الحهوار فهي التعبيهر والإمتهاع ؟ وههل تجزئهة 

الجملة الكلامية وغموضها وشسف الفكرا والوحدات الأرسطية يساعد علس تقبل النص وأبعاده عن الملل والس م أم 

 ، وت سساً علس ما تقدم يطرح الباحث مشكلة بح ه علس الوصف الآتي :العكض

 .*)هل استطاع الصمت أن يحُيد الحوار ويبعث الروح في النص البرنتي( 

 أهمية البحث والحاجة إليه : – 2

يحث البحث الحالي علس دراسة الصمت ومدى ت ثير إحلالهه بهدل الحهوار أو المفهردا التقليديهة علهس بنيهة  

والنص )البرشتي( بالذات والقائمة علس تهميش أو إعهادا التعامهل مهع الحهوار علهس أسهاق أشهه يبعهث علهس   النص 

 السخرية والقيد ، وأشه شمط قهري استبدادي ، وعليه ف ن البحث الحالي يهتم به:

معرفة معنس الصمت في النص والنص البرشتي بشهكل خهاك كمعنهس أسهاق يسهتدل بهه علهس صهدق النوايها  -1

 ا في زمن باتت اللفة التقليدية عنوان للخداع والمراوغة .وثباته

 
  - 1930هارولد )بنتر،   *

، أرض غي  مأهوليه 1965العيو    1957كاتب مسرحي، وممثل، ومخرج إنجليزي مشهور في بريطانيا كأحد أقطاب مسرح العبث، من أعماله حفله غيد المييد   
  . 235، ص2004سرح التجريبي ، ، أنظر: رينج ، جان بي : قراء  المسرح المعاصر، تر: حما   إبراهيم، القاهر : مهرجان القاهر  الدولي للم1975

 نسبة إلى الاسم الثاني لي)هارولد بنتر(    *
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أفادته المؤلفين والمخرجين والمم لين علس ابتكار طرق للصمت ومقترباته وتقليل حيز اللفة في تعميد الشهكل  -2

 الجمالي والفكري والشكلي والأدائي للنص ثم العرض المسرحي .

 هدف البحث : – 3

هوية النص البرشتي في ضوء إحلال الصمت كبديل موضوعي وتعبيري يهدف البحث الحالي إلس معرفة   

 عن الحوار التقليدي .

 حدود البحث : – 4

 . 1965-1957أولاً : الحدود الزماشية : مسرحيات هارولد بنتر المؤلفة بين 

 ثاشياً : الحدود المكاشية : موطن المؤلف اشكلترا .

 فة حداثوية علس بنية النص البرشتي .ثال اً : الحدود الموضوعية: ت ثير الصمت كل

 تحديد المصطلحات : – 5

 الصمت : –أ 

صمتاً ، وصُمُوتاً، وصُمَاتاً: لهم ينطهق، ويقهال لفيهر النهاطق :   -يعُرف الصمت بمعناه اللفوي من )صمت  

 صهموت، إاا وكهذلك )درعٌ (1)فلاشهاً: اسهكته( -صامتٌ ولا يقال ساكت، )أصَمَت( العليل: اعُتقل لساشه فلهم يهتكلم و

فا فاصهبر علهس  صبت لم يسمع لها صوت، وامراه  صموت الخلخال ، وقال الشاعر : إشك لا تشهكو إلهس مُصهمت 

 . (3)"والصمت في معناه الاصطلاحي هو اشقطاع في الصوت"(2)الحمل ال قيل أو مت 

  -اشكالية: -ب

ولكنها تشكل وحدا فكرية أو شظريهة شعني الاشكالية "هي مجموعة من الأفكار التي قد تختلف فيما بينها ، 

 . (4)تتيح للباحث أن يتناولها باعتبارها قضية مستقلة"

  -الحوار : -ج

ويقصد به "تبادل الكلام بين اثنين أو أك هر ، والحهوار شمهط تواصهل يتبهادل ويتعاقهب الأشهخاك ، علهس 

 .  (5)الارسال والتلقي"

 الفصل الثاني

 الإطار النظري 

 فكرة التأثير والإزاحة .  –الحوار  –صمت ال -المبحث الأول:

لطالما كان الصمت إشارا إلهس الحكمهة والمعرفهة وحفهح الحيهاا أو علهس أقهل تقهدير تقليهل الضهرر ب قهل 

الخسائر ، فالمقولة الشائعة )إاا كان الكلام من فضة فالسكوت من اهب( خير دليل علس الك ، ولكن ليض الصمت 

لخوف ، بل الصمت المعبر عن جملة من الحقائق التي لا تستطيع الكلمة أن تفعلهها أو بمعناه السلبي المرادف إلس ا

تدرك معناها الحقيقي ، فالصمت قد يعني )الاداشة أو الحب أو الاحتجاج( هو مفرده مضهمره تحمهل معنهس الدلالهة 

لفة تتحرك من خلالها الحسية المتحركة، فالصمت دعوا الآخر إلس الت مل والنظر والوصول إلس قرار ، فالصمت 

 جملة من أعضاء أو أفعال ، فقد ترافقها لفة العيون أو ابتسامة دالة أو تقطيب الحاجبين. 

إن الصمت موقف عاطفي أو فكري أو اجتماعي يستمد قوته من قوا من يفعله ومن يدركه ومن قوا الكلمة 

خبر يستحق الاشتبهاه والتركيهز ، فالصهمت لهه قهوا   قبله أو بعده ، وإاا كاشت الكلمة تعمل كوشها شيئاً أو معلومة أو

التنفض والافصاح البليغ ، وإاا كاشت الكلمة مدعاا إلس التعبير في أبسط أعرافه فالصمت بصفته وقدرته في سهياق 

 التعبير يستحق النظر والت مل ، فهو علس مستوى من الاشتباه والتقدير من حيث الأثر الدرامي والوضوح . 

ة بلا كلمات لديها القدرا علس تجميع الرموز التي تشتفل بفعهل تضهمينها فهي ثنائيهة الهوعي إن الصمت لف

بين الذهن أو العقل أو العاطفة ، لكي تكهون بعهد الهك قهادرا علهس معرفهة وتفسهير أو التنبيهه إلهس البيئهة المحيطهة 

 إلس سطح أو حيز الوجود . بالإشسان ، وتبيان خواصها الداخلية الدفينة ، ومن ثَّم العمل علس اشتقالها 

إن الصمت سواء كان تكوين بصري مرئي محسهوق ، أو مرئهي متخيهل ، أي سهواء كهان فهي الهنص أو 

العرض المسرحي أو الحياا فهو يستطيع أن يحجم التكوين المتخيل للفة التقليدية ، ويعمهل علهس تحيهدها ومهن ثهم 

ووفهق الفهاء المعهايير البوشيهة فهي اختصهار أو اختهزال   لتحل لفة جديدا تعمل علس وفق التعبير الصامت المؤثر،

المسافات الوهمية الحسية والفكرية والاجتماعية ، وازالت رواسهب المفهردا الكلاميهة وقلقهها الفطهري فهي غيها  
 

 ( .522، )طهران :  ار الدعو ، ص2، ج1مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج  (1)
 .  361( ، ص1979الزمخشري ، جار الله أبي القاسم : اساس البدغة ، )ب وت ،  ار الصيا  ،  (2)

 . 105( ، ص1995لد: قراء  المسرحية ، كلية التربية: مدحي الدوري ، )بغدا  ،  ار الشؤون الثقافية العامة ، هيمن ، رونا (3)

 .  79( ، ص1996عناني ، محمد : المصطلحات ألأ بية الحديثة ، ب وت : مكتبة لبنان ،  (4)

 .  45المصدر نفسه ، ص (5)
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وضوح علامات الإشسان المتحضرا ، لتكشهف زيهف العلاقهات وتعهري الجواشهب المظلمهة التهي تهتحكم بالإشسهان 

اد السلطة والتحكم اللامنتهي بمصائر البشر وإشاعة الكراهية والدمار والحرو  ، فاللفة مفردات وتجعله قيد استبد 

مكررا وصناعة وحشية لا تجلهب غيهر الملهل والسه م والنفهور ولهن شسهتطيع أن شخهرج مهن أسهرها إلا بتهميشهها 

والصمت لفة سهكتت فيهها ووضعها في قوالب اات جمل قصيرا تتسم بالفموض ، ليض لها معنس كما هي الحياا ، 

المفردات وسكنت الذهن والعقل والفهؤاد لأشهها عنهوان صهادق لدهشهة الإشسهان ممها يحصهل وههي صهدى حقيقهي 

للفضيحة المودوية في جور العلاقات السهائدا التهي ههي أقهر  إلهس التعهري والفسهاد ، فهه "عنهدما يخهيم الصهمت 

وهذا ت كيد علس قدرا فعل الصمت علس اسهتجلا    (1)عري"الحقيقي يظل معنا الصدى ، ولكننا شكون أقر  إلس الت

 ما وراء المعنس أو المستور عنه في الحقيقة بلا كلام أو لفح أو صوت . 

، "هناك شوعان من الصهمت، صهمت لا تلفهح 1962قال )هارولدبنتر( في واحد من خطاباته النادرا عام  

ي كلتا الحالتين هناك حقيقة تكمن وراء فعل الك الصمت ، وف  (2)فيه كلمة ، وصمت قد يستخدم فيه سيل من اللفة"

، حيث تتجلس قدرتان في فعله الأولس في شكله وأسلوبه وعمقهه الموضهعي أي اللحظهوي الزمنهي وال هاشي القهدرا 

علس أسلو  إيصال مفزاه إلس الطرف الآخر سواء كان فرداً أو جماعة ، وفهي شهايهة الأمهر مهدى اسهتيعا  الهك 

ماعة فك رموزه ومعرفة مبتفس ما يريده الأول للوصول إلس جوهر المعنس عبر الك السكون الكامن الأخر أو الج

في فعله ، وتلك القدرا علس تشظي جملة من العلامات قد تكون اللفة المحكية عاجزا عن إدراكهها، يقهول الشهاعر 

د السكون من معنس مجازي يفوق الوصف والك للدلالة علس ما بع (3))شصُيب( ، "ولو سكتوا اثنَت  عليك الحقائِبُ"

ه بالقول ، فَا ِثر فهي امرِشها اثهراً ينطهق إاا سهكتنا" ، أي   (4)فرد عليه أحدهم "شحن اعزك الله ، شسحرُ بالبيان ، وشموَّ

مدى قوا الك الأثر فينا عند السكوت بدون همض أو لفهح بسهيط ، ولكهن مهع الهك فه ن الصهمت مهن حيهث دلالتهه 

فيهه ههو لفهة باطنهه أو حهوار غيهر منطهوق يقهراءه ويسهمعه العقهل لا الاان ، وههذه دلالهة علهس والتعبير الذي يب

 المزاوجة بين الذهن أو العقل وإدراكها وبين الصمت كلفة حسية شفسية تقرائها العيون وتدركها العاطفة . 

ة حوارية تعبيرية تم ل فه "الصمت يم ل معطس لفوياً ، ولكنه لا يلتزم سياقات الحوار الم لوفة لأشها منطق

منطقة الإحساق والمشاعر الباطنية التي لا يمكن لهها أن تنهدرج تحهت أي سهياق ، لأشهها تكهون منفلتهه حتهس مهن 

قواشين الطبيعة ااتها التي تم ل شكلها الخارجي ، ومن هذه الحالة )يشهكل الصهمت( بهؤرا ثريهة واسهعة لا يجهدها 

منفلتاً عن السياق الضابط لشكله الظاهري له مما يمنح له هذا الاشفلات حتس شكلها الخارجي الذي يكون هو الأخر 

، وبذلك التشظي العلاماتي تتشكل مساحة واسعة من الفهم في السهياق السهيميائي وتتمهدد إلهس   (5)علامات خاصة"

فهي  فضائيات الت ويل في حدود المعنس المحصور ، وعند الك ف ن )الصمت( يخلهقُ جملهة مهن التناقضهات تصهبُ 

تفعيل المعنس وإدراك مراميه للفير مباشرا أو ت ويلاً ، ب سهرع فتهرا مختصهراً الهزمن وإيقهاع الحركهة ومبهررات 

الصياغة اللفظية وثقلها لذلك ف ن "الصمت يم ل البنية العميقة الماثلة في مساحته المخفية التي تشكل ت ويلاً فضهلاً 

شي متعهددا للصهمت وعلاقاتهه النسهقية المتنوعهة وكهل مهرتبط بسهياق عن أشها تم لُ ثراءاً سيميائياً فهي إشتهاج معها

ومع هذا النسق الت ويلي السيميائي للصمت ، ف ن لديه الجرأا علس كشف الحقيقة مباشهرا وبهلا سهتار   (6)منظومته"

الذي  أو تفطية بلاغية، وم لما يؤكد )هارولدبنتر( علس أن الصمت هو كشف للتعري ، ف شه يقلل من أهمية الحوار

يفطي هذا التعري بقولهه" إن إحهدى طهرق النظهر إلهس الكهلام ههي القهول أشهه عبهارا عهن خدعهه بارعهة لتفطيهة 

 .  (7)التعري"

فالعلاقة قد لا ت تي من خلال الكلام بل من خلال شظم أخرى ،ك لايماءه أو الحركة أو الصوت أو الصهمت 

ومن هذا شجد الصمتُ يم ل بؤرا من بؤر الخطا  التي تكون ، (8)فإاا "كان اللسان علامة فليست كل علامة لساشاً"

صورتها الظاهرا في اللفح الممتلك لمظموشه الدلالي المتفق علهس معنهاه ضهمناً فههو يم هل الوجهه ال هاشي للملفهوظ 

 المختفس تحته . 
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 فكرة الصمت وتأويلها النصي عند بنتر

لنصي مع اللفة في شكلها الحواري لأن الصمت يستمد سماته من  قلما تتصالح فكرا )الصمت( في سياقها ا

الخيال الت ويلي النصي المتفير ، وبذلك يبقس الصمت في الهنص كيهان تهتحكم بهه طهرز مهن التلقهي المنهوع ، أمها 

الحوار أو الكلمة فهو تم يل سماعي ثم صوري ، امتزج مع التكرار والإفصاح المباشر والمتعلق بشهكله المخهادع 

مرادف للمراوغة ، فالصمت لا يخضع للتكرار كما في العرض بل لسكوشيه منهجية مشروطة ، فما شقراءه اليوم ال

ليض بالضرورا يعطي اات المعنس أو الجمل الصورية للدلالات المكتسبة عبهر النظهر إلهس أسهطر كلمهات الهنص 

هر أو سنة فحتمهاً سهوف تختلهف عناصهر ولمدركات الخيال المنفلتة ، والك عندما شستعيد قراءا الك النص بعد ش

الرؤية التخيلية المعرفية خلال فترا الاشقطاع تلك مما يتيح رؤية جمالية جديدا للمفردات المتخيلة في اات النص ، 

أما في العهرض فقهد ت بهت تلهك المفهردات الصهورية فهي الهديكور والأزيهاء ولبهاق المم لهين وألواشهها والإضهاءا 

 ً مادياً فوق الخشبة ، وباتت فكرا الصمت هي الأخرى مجسدا بالحركة والإشهارا والإيمهاءا   وأصبحت واقعاً جدليا

 والنظرا ، لا أن شتخيلها وشعطي هواجض لمكان حدوثها وت ثيرها والرغبة ربما بتفير موقعها أو شمطها . 

جريههات إن الومضهة الدلاليهة للصههمت فهي الههنص قهد لا تعطههي الهك الامتعههاض الحقيقهي بالتهه ثير علهس م

الأحداث إاا لم يحسن المؤلف وضعها في مكاشهها أو حتهس لهم يهذكرها بهالمرا وهنها حتمهاً سهوف يقهع القهار  فهي 

إشكالية الت سيض لتلك الفكرا أو الإشارا ، ولكن مع الك لا يخلو اهن أو فكر الك القار  من الإحساق بحركهة أو 

كيهة مها عهادت قهادرا علهس اسهتبيان شقهاط العيهب أو فكرا )الصمت( ومفهومه علس أسهاق ال بهات وأن اللفهة المح

الصحة في الفكر الإشساشي وعلاقاته المتشابكة ش شه ش ن إدراك المحسوسهات بهاللمض لا بهالنظر وغالبهاً مها تبهرز 

ملاحظات المؤلف المسرحي بش ن الوقفات أو التوقفات بين ثنايا الحهوارات المسهرحية ، حيهث شهدرك بعهد برههة 

ف أو الصمت عندما شعي قيمته كمحفز ادائي فعهال ، أك هر مهن مجهرد اسهتمرار فهي حهوارا مكهرر أهمية هذا التوق

الصياغات بلا طائل ، وهذا ما يجعل قوا )الصمت( مستمداً من قوا موقعه ولحظة حدوثه ومسوغاته ف ن "التهردد 

ل الصمت القصير لا ينفصل عن ولو لمدا ثاشيتين ، قبل كلمة )شعم( يجعلها أقوى مما تكون عليه بدوشه ، وأن مفعو

مفعول كلمة شعم ، والصمت المطول يمكن أن يكون له مفعول قوي إاا كان شاشئاً عن توتر وبشرط ألا يمتهد أك هر 

. ومع الك فهناك صعوبات في تلقي فكرا )الصمت( في النص المسرحي التي قد ت تي   (1)مما ينبفي بحيث يدمره"

تناقح بين فكره وإرشادات المؤلف ورغبة القار  الفطرية في تحديد مسار عمل بالمزاوجة والرضس والاتفاق أو ال

هذا الصمت بما يناسب تفاعله مع الحدث وخلفيتهه الاجتماعيهة والنفسهية ، ولاسهيما مهع غيها  إرشهادات المؤلهف 

ي ههذه المسرحي عن وجود فترات التوقف الصامتة )محلها ، وقتها ، فتراتها( ، حيهث تتضهاعف أزمهة القهار  فه

  -التحديدات لذا ف ن "المشكلات الأساسية ال لاث التي تواجه القار  هي:

 معرفة أين ت تي فترات الصمت .  -1

 قياق طولها .  -2

 .  (2)تخيل مفعولها  -3

ولكن ملاحظات المؤلف علس هواها تعطينا حيزاً مريحاً لتلقهي أو تعيهين فتهرات الصهمت واشتظهار شتهائ  

كما تخيلها في شصه ويبقس القار  حراً في ت بيتها أو شقلها إلس حيهز أخهر غيهر مها   اشتفالها علس أحداث المسرحية

ارتاه المؤلف بالتحديد، ومن ثم المخرج المسرحي حراً أيضاً بعد الك عند شقله هذا النص إلس الخشبة في التلاعهب 

حياتيهة وثقافتهه فهي إشجهاح بفترات الصمت ومحلها وحيزها ووقتها منطلقاً من تزاوج تجربة المؤلف مع تجربته ال

توقيت الفترات الصامتة داخل العرض المسرحي حيث أن "من السهل جداً تمييهز فتهرات الصهمت عنهدما يعطينها 

، ولكهن مهع الهك فهان معظهم  (3)الكاتب توجيههات مسهرحية م هل ))بعهد برههه صهمت قصهيره(( أو ))متهردداً(("

الهدرامي فهي معظهم حهالات )الصهمت( لأشهها ته تي مهن  المخرجين قد يتفهمون دوافع ملاحظات المؤلف في شصه

استجابة حسية واهنيهة يعيشهها الهك المؤلهف فهي شصهه ويحهاول أن يترجمهها فهي مشهاعر شخصهياته وحركهاتهم 

ومشاعرهم وحواسهم ، وعليه ف ن الحوار أو الصمت أو الأحداث ههي تجربهة حسهية يعيشهها المؤلهف مهن داخهل 

يعني أشه ليست عناصر الصوت للنص الأدبي هي التي تجعل عناصر النطهق   الشخوك التي صنعها لذا ف ن "هذا

والصمت مميزا للشخصية التي علس الخشبة ، هذه تنش  علس الأصهح ، عهن عناصهر منقولهة عهن مهادا مختلفهة ، 

،   (4)كالخواك الاشفعالية للأحاديث المباشرا من شاحية ، والتوجيهات فهي ملاحظهات المؤلهف مهن شاحيهة أخهرى"

ليه ف ن الصمت في ملاحظات المؤلف قد تؤخذ علهس أشهها الطهابع العهام للنطهق ال هاشي أو المختبهد والقهادر أن وع
 

 .  105هيمن ، رونالد ، مصدر السابق ، ص (1)

 .  105المصدر نفسه ، ص (2)

 . 106من / رونالد ، مصدر سابق ، صهي (3)

 . 164( ، ص1977هونزل ، بندريك واخرون : سيمياء براغ للمسرح ، ترجمة : ا م  كورية ، ) مشق : منشورات وزار  الثقافة ،  (4)
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يحمل عبئاً معنوياً كبيراً، أشه قادر أن يشير إلس الشخصية في بعض خصائصهها الحسهية والعقليهة م هل )اللطهف ، 

الصمت هي شخصيات اات اوات فعالة لأن الفظاظة ، الخجل ، الفضب( ولكن هذه الشخصيات التي تمارت لعبه 

مفهوم الصمت واشتفاله هو منطق فكري يبتعد عن المزاجية الاشية أو اللحظوية السريعة ، بل ههو موقهف خضهع 

لابعاد الصيرورا الواعية حيث شكلت صورته قوا الشخصية التهي ههي بالضهرورا حتمهت وجودهها تجربهة اات 

عض الأحيان تتخطس اوات الشخصيات التي رسمها فه))هناك تناقض واضح المؤلف الفكرية والحياتية والتي في ب

، ولكن من جاشب ف ن وعي الشخصيات قد يتخطهس الهذات   (1)بين هذه الذوات والمؤلف الذي هو الذات المركزية"

المركزية للمؤلف ، وشرى أن تلك الذات قد اشحسرت امام مد هذه الشخصيات وطفيان حركتها اللامحهدودا فنهرى 

أن صمتها قد تجاوز التجربة الحياتية لصاحبها المؤلف وتخطاه ، وشتيجة لذلك"تميل فاعليهة الهذات المركزيهة إلهس 

ههذا الهوعي ههو الهذي حهتم التخلخهل الهذي يحدثهه الصهمت فهي الهنص ، فههو لفهة  (2)الاختفاء تحت عتبة الوعي"

يشهكل الحهوار وعناصهر الحركهة الأخهرى مضاعفة ت قل كيان الموقف وتربك الأحداث للفرابة في المنطق الهذي 

أساساً تقليداً في التعامل الإشساشي المعتاد ، وبذلك ف ن الصمت يصبح هنا بطلاً أو رمزاً أو شقطة ارتكاز فهي تجمهع 

أو تفريق المواقف حوله أو خلاله ، وعليه ف ن "الصمت هو الذي يخلخل شظهام الهنص المقهروء والمكتهو  معهاً ، 

، وبما أن الصمت  (3)الأصوات الصامتة إلس صمت الصمت الذي هو في النهاية لفة اللفات"  ولأن المكتو  أقر  

هو حوار غير منطوق فهو يم ل حوار استفزازي للقار  ، لأشه يحتم عليه التفكير والت ويل والتخيل ، والاستفراق 

لمهات المتداولهة فهي الحهوار ، في الاشتباه لما حدث وسوف يحدث ، وبذلك يكون فعل الصمت مساوياً بل يفهوق الك

لأشه يحمل علامات ومعاشاا غير منظورا ، بل غالباً ما تكهون فهي دواخهل الهنفض وتشهكيل موقهف اعهم وأعمهق ، 

وعليه ف ن هناك" شكلان من أشكال الحوار ، احدهما يت لف مهن الكلمهات المصهاحبة والمفسهرا للفعهل الهدرامي ، 

،  (4)في الكلمات بل في فواصل الكلام لا في الصرخات بل في الصهمت" والأخر داخلي يجب أن لا يدركه المتلقي

وبذلك ف ن الصمت في النص هو الجزء المتواري الحاضر والذي من خلاله تتحد معظهم الأحهداث أو تختهزل فهي 

لحظة واحدا أو تخضع لها خاتمة بتفعيل الوعي المشترك بين الشخصهيات والحهدث ااتهه ، لهذلك" يم هل الصهمت 

للفة ، فهو كامن وراء الاسم والفعل والحروف ، وهو المعني الفائب في اللفح الحاضر ، وهذا ما أكهده ههو عمق ا

سرل في كتابه )ت ملات ديكارتيه( ، إا يقول عن الصمت اشه )جعل بهاطن الشهيء ظهاهره( ، أان فالصهمت يم هل 

 (5)نص عبهر الصهمت الكهامن فيهه"باطن النص الذي شبحث في باطنيته هذه عن مسهميات الأداء للوصهول إلهس اله

وعليه ف ن مفهوم الصمت في النص هو خيار غير محسو  وفق التسلسل المنطقي لحركية الأحداث والشخصيات 

والحوار بالذات فالحوار هو الذي يحدد الأحداث أكبر من أي عنصهر أخهر ، ولكهن الصهمت لفهة مخفيهة وطارئهة 

سم بالمفاجئة للجميع والك بحضورها وفعاليتهها وتجعهل مهن قهار  أدخلت عنوا في زخم الأحداث، وبذلك ف شها تت

النص في حيرا أو لنقل في حالة من استفراق الفكره لهذه الملحوظه في التوقهف عهن الحهوار ومهن ثهم ته ثير ههذا 

التوقف آو الصمت الطارئي داخل بنية النص علس فكر ومزاج القار  ااته ف شه" لن يكون هناك فصل في التسلسل 

، أن الصهمت فهي الهنص ههو طفهرا بوشيهة إلهس الأمهام  (6)منطقي خاصة اشه لن يدخل الك الصمت في الحسبان"ال

لت بيت العلامات المطلوبة من غير الحوار سواء كاشت سلبياً أو إيجاباً علس أحداث المشهد أو علس عموم الهنص أو 

لصهمت والقهادر علهس اختصهار رقعهة علس مصير الشخصيات داخله ،وبذلك ف ن الإيجاز سهمة مهن سهمات فعهل ا

المسافات للزمن الافتراضي للنص ، فهو "قد يوحي ب شه يمكن للنصوك الدرامية أن تبيح لنفسها بجوازات هامهة 

، هذه القدرا للصمت من خلال هذه الجوازات جعلها المؤلف باباً  (7)في التفاظ المجسدين خيالياً لحالة إمتناعيه ما "

ية النص لعجز الكلمات عن إتمهام حركيهة الأحهداث والشخصهيات ومواقفهها الآشيهة والقادمهة للولوج داخل شسي  بن

وبذلك يكون الصمت في النص بناءاً افتراضياً لموقف يتبناه المؤلف عبر شخصياته المسهرحية ثهم القهار  حسهب 

ي أشه موقف اقهر  إلهس أ  (8)هواه ، فالصمت في النص "بناء افتراضي يجري بصورا استناداً إلس العالم الحقيقي"

التفكير الفلسفي في تبنيه أم عدمه ، ولكنه مع الك هو موجود وساكن في الك النص ، لأشه في الحقيقة يبقهس الفعهل 

 
 . 171،  ص المصدرنفسه (1)

 . 173المصدر نفسه ، ص (2)
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 . 124( ، ص1979مايرخولد ، فيسفولد : في الفن المسرحي ، ترجمة : شريف شاكر ، )ب وت  ار الفارابي:  (4)
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الحركي لذهنية القار  التي تستند إلس طبيعة الاشتماء المنطقي لهذا الحوار ومن ثم لهذا الصمت ، قائم علهس فكهرا 

تتفكك بنيته بفعل القراءا الواعية عبر فهم الحوار وتوالي الأحداث وظهور الشخصيات تبني أن النص خطاباً مفلقاً 

ومن ثم تهشيم المحتوى الشكلي والفكري لذلك النص تخيلاً وبعد الك إعادا الصهياغة مهن جديهد فهي الهوعي علهس 

لهنص ههو مجموعهة شكل تراكمات زمنية للإحداث الآشية والبعدية تجهاه ههذه الصهيرورات الفكريهة ، ولمها كهان ا

حوارات مكتوبة ترسم معالم الأحداث فلا يكون إلا "خطابهاً مفلقهاً ولا تفصهح عهن الحهروف والكلمهات المنطوقهة 

مها وراءهها مهن صهور  -علهس حهده  -شعراً أو ش راً التي قد لا تكون سوى رمزاً ومفاتيح سهر تكشهف لكهل قهاري 

 .(1)مته"وعوالم خيالية لا شهائية تتراءى علس جدران وحدته وص

هذا التناقض له ما يبرره من أسبا  والذي يقع فيه القار  حيث يتجه في قراءته لنص مفلهق مها يلبهث أن 

ينفتح سريعاً ضارباً كل التوقعات كاشفاً علاماته من خلال السهياق بهوعي المتابعهة والإحهلال الفكهري لمقتضهيات 

ار  ، حيث بشكل الحوار المفتهاح الأسهاق لفهك الشهفرا الإدراك والتجربة الحيايتة للشخصيات المتخيلة ولذات الق

الأولس في النص ، ورموزها ، وبعد الك ت تي الكودات المنب قة من داخل اللفة التقليدية ورموزها ، ومن ثهم اللفهة 

البديلة او المجاورا حيث ت تي في مقدمتها لفة الصمت ك حد الوسائل الناجعة في إضافة شمط تعبيري جديد ، حيث 

ن الههنص "كنسههق مفلههق يههدعو إلههس ت مههل عههدم ثباتههه فههي تعههدد عمليههات الدلالههة المتولههدا عبههر فعاليههة القههراءا أ

 . (2)المشاهدا"

أن لفة الحوار لا تستطيع وحدها فك الشفرات أو الكهودات داخهل بنيهة الهنص لأشهها قهد تعجهز فهي بعهض 

قل تقدير ، حيث أن اللفة "قهد لا تكهون دائمهاً الاحيان عن التعبير الدقيق عن رغمة الطرفين أو طرف واحدا علس أ

وعليه ف شه إاا كاشت  (3)كودا مشتركة بالنسبة إلس المتكلمين كنسق للعناصر والقواعد او رسالة خاصة شاتجة عنها"

و الكلمة بصفتها كائناً حياً تستحق النظر والت مل فهما وإعجاباً أو شفوااً وفق قدرتها في سياق العبهارا وشهاعريتها أ

الصيفة التعبيرية الدرامية فالصهمت بصهفته وقدرتهه التعبيريهة الدارميهة العاليهة يسهتحق درجهةا أعلهس فهي النظهر 

والت مل بقدر كبير ربما يتجاوز استقبال الكلمة فهو علس مستويات من الدقهة والتركيهز علهس الاشتبهاه والتقهدير مهن 

فمااا يعمل الشهبح أولاً يشهير إلهس هملهت ... ثهم مهااا؟ حيث الأثر الدرامي "يرى هاملت شبح والده علس السطح ، 

وعليه ف شنا شتعامل مع الصمت كعنصر من عناصر اللفة وليض الكهلام إاا شظرشها إليهه باعتبهاره وسهيطاً   (4)يتكلم"

مهماً للتعامل الرمزي بين اثنين او أك ر وهذا يوحي ب ن الصمت في النص معناه التركيز علس لفة مها تهتم التفهاهم 

 وإرادا إيصال المعنس المرمزا دون كلام او حوار لفظي .

أن التكرار النسقي لمفردا كلامية في الحوار والجمل باتت ضيقة وعاجزا عن التعبير ومملهة فهي ترجمهة 

الأحاسيض أو فح النزاعات ، مما حتم علس مؤلف النص الدرامي أن يستعين بوسائل مضافة وشاجحة للبهدائل عهن 

المفردات الحياتية ، فاستعان بالإيماء أو الإشارا ومن ثم )الصمت( كلفة أشارية رامزا وخطيرا   تلك الحوارات أو

وعلس  (5)في الفهم الإشساشي ، فالصمت داخل الحوارات "يعطي القار  أو المشاهد اقتناع لا توفره الحياا الواقعية"

تخلاك الرمهز أو الكهود أو الشهفرا مهن معنهس الك فإشنا ازاء حالة تتداخل فيها درجات من الوعي في القراءا لاس

ت ثيره( عند الك فزج ب شطباع أن الوعي ، مادام متلازم مع   -اسبابه    -موقعه    -حدته    -الصمت ، خاضع له )فترته  

التخيل والت ويل ف شه خاضع لصراعه في التركيز والاشتباه حتس لا يخرج مفعهول الصهمت فهي الهنص أو العهرض 

وهذا ما حتم علس المؤلف أن يبهرع فهي كيفيهة   (6)فالصمت م ل الوعي هو "ادراك للدراك"  عن مفهومه الاساق ،

وضع الصمت في شصه ، لذا شرى أن هنالك اختلاف بين مؤلف وآخر فهي درجهة إتقاشهه وضهع الصهمت فهي ههذا 

صهه الحيز أو ااك ، فليض هنالك كاتب مسرحي يفوق )هارود بنتر( دقة في تخصيص متطلبات الصمت فهي شصو

 وما يلي سلسلة التوقفات داخل الحورارت في شصه )الوكيل( .

 "ديفز : إااً لا شيد سوى الريح .

 )توقف قصير(

 استن :شعم : عندما يعلوه الريح ....

 
 . 25( ، ص2000الأخر ، از واجية الفن التمثيلي ، )الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآ اب ، سلسلة عدم المعرفة ،  – سعد / صالح : الإنا (1)

( ، 1996،  تجييريبياسييتون ، الييو وجييورج سييافونا : المسييرح والعدمييات ، ترجميية : سييباعي السيييد ، )القيياهر  وزار  الثقافيية ، مهرجييان القيياهر  الييدولي للمسييرح ال (2)
 . 29ص

 . 239إيدم ، ك  ، مصدر سابق ، ص (3)

 . 63اوزياس ، جان ماري ، مصدر سابق ، ص (4)

 . 375( ، ص1972رامز : الدراما بو النظرية والتطبيق ، )ب وت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،  سورضا ، ح (5)

 .   243رامز ، ص سورضا ، ح  (6)
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 )توقف قصير(

 ديفز : شعم ....

 استن : م . م . م . ن ....

 )توقف قصير( 

 ديفز : يحدث فيه تيار شديد .

 استن : اه .

 ساق جداً أتجاهه .ديفز : اشي ح

 استن : صحيح ؟

 ديفز : دائماً هكذا .

 . (1))توقف قصير(

ومن هذه الوقفات ، شرى اهتمام بنتر بالصمت ودرجاته وموقعه فههو "اسهتخدم خمسهة مؤشهرات مختلفهة 

لبيان طول التوقف فاربعة شقاط توحي بوقفه اطول مما تهوحي بهه اله لاث أو )توقهف قصهير( اطهول مهن )توقهف 

، اما التوقفات الاقصر فهية مهمة لاسبا  اخرى ، اشها تؤكد عدم استمرارية المحادثهة ممها يؤشهران كهلا طفيف(  

، وازاء ههذا الحهوار وههذه التوقفهات داخلهه يبهرز الصهمت   (2)من الرجلين بطريقته المختلفة مرتبك تجاه الاخهر"

لشخصية ، ولهيض فقهط لتحديهد الموقهف موضحاً سلوك كلا الرجلين وغرابة اطوراهما ، فالصمت ايحاء للسلوك ا

ازاء البعض "فالتوقفات تساعد علس تصوير شخصية الرجلين مؤكدا ليض فقط حيائهما بل عيهما وعجزهمها عهن 

الافصاح عن اراءهما والصعوبات التي يلاقيها كل منهما في متابعة أي خط للتفكير الواضح ، فحهين يقهول اسهتن 

، ومن هنها جهاء اهتمهام )بنتهر( بالصهمت بفعهل  (3)ءه وجملة اخرى غير مكتملة"))مااا(( يتحول المتكلم علس ايما

لفوي حواري بلا كلمات لكهي يعطهي القهار  دلالهة واضهحة علهس عمهق خهلاف الهرجلين أو لتوضهيح سهلوكهما 

الفريب لقد أدرك معظم كتا  النصوك كتا  النصوك الدرامية أن تتضمن ملاحظاتهم إشارا إلس التوقعات فهي 

ل مهمة من العلاقهات بهين الشخصهيات أو الأحهداث المسهرحية ، تبيهان الفجهوات أو ال فهرات داخهل الهنفض مراح

الخفيهة( ، أو المرسهومة علهس  /البشرية والتناقض في العلاقات الإشساشية ولعلاقة الصمت بالنوايا المبيتة )الظاهرا

تعابير الوجه أو في رمشه الأجفان وحركة الشفة وفتحة حدقهة العهين ممها يهوحي بمعهاشي لا حصهر لهها ، فلهذا أن 

الصمت "يستطع أن ينقل معاشي تفوق بما لا حصر لها بمعهاشي الكلمهات المحكيهة فعهلاً، أمها الكلمهات فههي وههي 

 .(4) تها ش ن ثاشوي"إحدى العناصر المكوشة للدراما ، شش

ويشارك المؤلف )بنتر( مؤلف آخر في فهمه العميق للصمت هو المؤلف النمساوي )كروتهز( حيهث يهرى 

أن كلام شخصياته لا يؤدي وظيفته بشهكل مناسهب، وأن مشهكلاتهم لا يمكهن التعبيهر عنهها بكلمهات ، بهل بالمزيهد 

 المزرعة( )الصمت( وهذه بعض من التوقفات داخل حوارات مسرحية )فناء

 الفلاح : سوف يكلفك هذا عشر سنوات ويكلفني شرفي .

 سب : لكن الك الامر لم يكن متعمداً .

 الفلاح : اتمنس ان يساعد هذا )صمت طويل( الامر يجعلك لا تتكلم )صمت(

 . (5)سب : )صمت( ولكن الامر لم يكن متعمداً"

واشب الشخصهية لشخصهياته وعجزهها عهن يؤكد )كروتز( عجز الكلمات كما هو )بنتر( علس اكتشاف الج

إتمام صفه المعنس ، والك ف شه لا يحفل بالمفردات وصطوتها في اشجهاز المهمهة الدراميهة ، بهل يؤكهد أن الصهمت 

كفعل تعبيري قادر علس ترجمة الأحاسيض بلفة مرادفة أو لفة مشاكسة تجلب أك ر من معنس أو لفة أك ر دقهة فهي 

بين شخوك المسرحيات )كروتز( ، تتكون ليض فقط من الكلام ولكن ايضاً من فتهرات   ثباتها ، لذا ف ن المحادثات 

السكون والصمت والتي تعتبر اساسية في اللفة شفسسها ، ويؤكد )كروتز( شفسه باستمرار علس اهميتهها كمها كتهب 

)كروتهز( علامهات "ان السلوك الاك ر تميزياً في شخصياتي هو الصمت ، لا لفتهم لا تقوم بوظيفتهها ، ويهووزع  

الصمت المختلفة )الصمت داخل المحادثة والصمت بهين الجمهل ، والصهمت الطويهل( ، وكهل منهها تسهتفرق مهن 

 
 . 106، مصدر سابق ، صهيمن ، رونالد  (1)

 . 108نفس المصدر ، ص (2)

 . 109ص مصدرسابق،هيمن ، رونالد ،  (3)

 . 14( ، ص1978رو  ، )بغدا  منشورات وزار  الثقافة ، ثدراما ، ترجمة : يوسف عبد المسيح الاسلن ، مارتن : تشريح  (4)

( ص 2000: محميد السييد )القياهر  : وزار  الثقافية مهرجيان القياهر  اليدولي للمسيرح التجيريبي ، مالكو : جينت ار : العنف اللغوي في الدراما المعاصير  ، ترجمية  (5)
169   
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 (1)خمض ثواشي إلس ثلاثين ثاشية(ويصر علس التمسك بهذا بشدا أاا اردشا ان تصبح المسهرحية واضهحة ومفهومهة"

يفهه فهي الاسهلو  وطريقهة الطهرح حيهث "تعتبهر وقد يكون هناك خلاف بين كروتز في وظيفة صمته أو في توظ

فترات الصمت عند )بنتر( استمرار مباشرا للمسرحية وتشحن عاطفياً وتتضاعف المعاشي وبداخلها وتنتقل مراكز 

القوا وينشد التوتر ، وعلس العكض تكون فترات الصمت عند )كروتز( فهية تحدد شهاية وحدا التوتر ، فهية تفريق 

 .(2)بسيط قد تكون المحادثة أوجدته"مفاجد لأي تفاعل 

أن الصمت هو فعل داخلي أك ر مما هو حالهة سهياقية ظهاهرا لهها صهفة الهدوام أو الاسهتمرارية كهالحوار 

والكلمات ، بل هو صفة الاشفعالية الحركية داخل الجسد والعقل والحض ، لذا فاشه قادر علس تحقيق حالة الارتجهاج 

ار  وبذلك ف ن فعل الصدمة من هذا الصمت قادر علهس أن يحيهل الافتراضهات إلهس في المسلمات التي يتوقعها الق

وقائع غير محسوبة باحتمال واحد أو عدا احتمالات فالصهمت "يسهتطيع أن يرينها أوجهه متعهددا لهذلك الفعهل فهي 

ة الفعل المتوقع ولكن هذا التصور لحركي (3)الوقت شفسه ، كما يستطيع أن يقدم ألينا عدا مستويات للعقل والعاطفة"

يتقاسمها الطرفان المؤلف والقار  ، وبالتالي ، قد ي تي فعل الصمت في غير محلة في الت ثير لاقتصاره علس فههم 

ضيق لتجربة محدودا في حياا المؤلف وبالتالي ليض هنالك شضوج في اشتفال فعل الصمت وت ثيراته فقد " بطرح 

ة جدلية مع تصورات اخرى ، ويجعل من النص الادرامي محاولهة فهي المؤلف تصوراً تجريبياً لرؤية ما في علاق

 . (4)الوصول بجدل التصورات المتنافرا إلس تصور جمعي شامل له صفة التجريبية لا اليقين والالزام "

قد تشكل تجربة المؤلف المسرحي في شصه خطورا في أن يبرز حوار علس لسان شخصياته دون أن يعي 

ي في بودقة الاحداث ، وبالتالي ف ن الك المؤلف سوف يقع في مطب التبادلات الحسية التي مردوده الفكري والحس

لا تعوض عنها الحوارات والكلمات فينش  عن الك عجز اللفة في ايصال الرمز والفكرا مهن الصهمت إلهس مبتفهاه 

في كودات مرمزا بفعل الأصلي ، ولكن قد تكون تجربة مفايرا لمؤلف آخر حيث يؤلف أو ينشد استقطابات تبرز 

الصمت لتكون عنصر اساق في تعهويض عجهز المفهردات اللفويهة ، عهن اتمهام صهفقة توصهل الفكهرا أو بعهض 

اجزاءها إلس القار  المتخيل ، فالكلمات قد تكون حائرا امام ايصال الرمز "فليض الرعب موجوداً فقط في معهاشي 

الناحيهة القواعديهة وتعبيرهها الاصهطلاحي والسهيطرا   الكلمات ، ولكن في الشهكل ، وحقيقهة كوشهها صهحيحة مهن

وههذا يهدل   (5)الجسدية التي تعبر عنها تتساوى مع السيطرا اللفوية والتي يشير إليها استخدامها الشائع بلا تفكيهر"

علس أن اللفة في بعض الاحيان تصبح مجردا أو تفشل في ثبات صدقها ولا ترمز إلس حالة ت ويلية ب ي شهكل مهن 

ال وعليه "تبدو اللفة عند استخدامها بلا قيمة ومتحللة ومفككة وتافها وغير كافية وأخيراً تفشل فهي الاشهكال الاشك

، من هنا شدرك أهمية الصهمت كعلامهة  (6)واللفة التي قيمتها مخفة تتضمن عجزاً في الكفاءا واغرافاً عن المعنس"

شرط ان يعي خطورا وضهعها ودرجهة ت ثيرهها وافرا ومؤشرا في ملاحظات المؤلف داخل حوارات النص علس  

المكاشي ، ف ن "وضعها ودرجة ت ثيرها المكهاشي والفكهري ، فه ن مسهرحيات بنتهر فيهها مهن الرطاشهة والتعبيهرات 

، فاللفهة التقليديهة  (7)اللفوية ، عادا ما تكهون وسهيلة ترهيهب حتهس الالفهة يهتم التعبيهر عنهها بمصهطلحات العمهل"

عناها وبات الصمت دليل احتجاج الإشساشية وصفاها ، وما دامت اللفة اضهحت هكهذا ، اصبحت مملة ساخرا في م

ف شها في شظر بنتر تعبر عن الإشسان العاجز المهمش لذا ف ن "ابطهال بنتهر ليسهوا رمهوزاً للإشسهان بهل شخصهيات 

لكلمهة مختدعهة ولا فالكلمة سلاح قاتل بلا معنس ، واصبح من يقولها ارضهة للاشتههاك والاغتصها  ، ا  (8)محددا"

تحمل الشرف وليض فيها غير المرارا والفربة ، فهي عند )بنتر( سجن يخلد فيه الذهن والعقهل والعاطفهة تحمكهها 

قبضان لا خلاك منها ، أن "خطورا عب ية اللفة ، كما تتضح في مسرح )بنتر( تكمهن فهي أشهها أصهبحت سهلاحاً 

مة أي هدف بفرض السيطرا ، ويمكن اسهتخدامها سهلاح اعمهس خطيراً حين فقدت معناها ، إا يمكن تطويعها لخد 

، لا بديل عن الصمت فهو في شظر )بنتر( ، المضهاد الحيهوي تجهاه رهها   (9)في عمليات القهر النفسي والفكري"

اللفة وعب يتها التي تكمن في أشصالها وغربتها عن الحياا ، وجعل الإشسان عبداً لمتفيراتها المنتهيهة فالصهمت فهي 

 
 . 186مالكو ، جينت آر : مصدر سابق ، ص (1)

 . 187 -186، صالمصدر نفسه   (2)

 . 15اسلن ، مارتن ، مصدر سابق ، ص (3)

 . 30(، ص1985ر الشؤون الثقافية العامة ، صليحة ، نها  : المسرح بو الفن والفكر ، )بغدا  :  ا (4)

 . 37مالكو ، جينيت آر : مصدر سابق ، ص (5)

 . 20المصدر نفسه ، ص (6)

 . 261 -260، ص المصدرنفسه (7)

 . 83صليحة ، نها  ، مصدر سابق ، ص (8)

 . 84المصدر نفسه ، ص (9)
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ر )بنتر( تجربة صادقة لأشها بلا كلام فتعبيرها الساكن هو الذي يقهول ، وههو الهذي يتهنفض ، إمها الكلمهة فإشهها شظ

تراوغ وتخادع ، وتبتسم كذباً ، وأخيراً هي شظام مصنوع غابته الكذ  والخداع ، فمسهرحيات )بنتهر( تتضهمن أو 

ا تحويه تلك اللفة من فنون وحيل وخداع ، فههدف توحي ب ن المحادثات أو الحوارات التي فيها تتشكل من خلال م

المسرح في شظر )بنتر( هو شبذ كل علامة من علامات التركيب المنطقي والتهرابط العقلهي بهين فكهرا وفكهرا فهي 

سياق منطقي مقبول ، إاا جاءت اللفة مقطعة ومجزءا ومحتقهرا ، لهذا فه ن مواضهيع )بنتهر( تميهل إلهس السهخرية 

، وهذا ش ن أغلب كتبا العبث الذين يسخرون في الفكر عبر فكرا أخرى ، فتكون في المحصلة والكوميديا السوداء  

غيا  الفكرا ، واستفلال الصمت كحالة من الذهول لما يحصل ، وتعبير عهن ههذيان الإشسهان ومها تقدمهه العقهول 

 التي باتت مشدوه لا تعرف مااا تفعل .

 مؤشرات الاطار النظري :

 عيل علامات النص .يشتفل الصمت علس تف -1

 الصمت هو كشف التعري بتحجيم أو تقليل الحوار الذي يفطي الك التعري. -2

الصمت هو منطق حسي وفكري يبتعد عن المزاجية الاشية ويخضع لابعاد شهكلت تجربتهها اات المؤلهف  -3

 واسقاطاتها علس شخوك وفكرا النص .

الموقف وتربك الحدث لفرابة التطبيق الذي يشكل الصمت وعياً مضافاً في النص كوشه لفة متنامية تحفز  -4

 كان يشكل الحوار اساساً له .

يم ل الصمت حواراً لفوياً استفزازياً يدعو إلس التفكير والت ويهل بمها يحملهه مهن علامهات غيهر منظهورا  -5

 داخل النفض وتشكل موقف اعم واعمس .

تكرار كما العهرض بهل لسهكوشية الصمت في النص كيان تتحكم به طرز التقلي وتخيلها التي لا تخضع لل -6

 اهنية ومنهجية متفيرا ومشروطة .

 الصمت في النص لفة باطنية شفسية يقرءها العقل لا الأان . -7

الصمت في النص هو الجزء المتواري الحاضر ، والذي من خلاله تتحدد معظم الاحداث أو تختهزل فهي  -8

 لحظة واحد أو تخضع لها خاتمة غير متوقعة.

يجهاز لفهة الهنص والقهادرا علهس اختصهار رقعهة المسهافة للهزمن الافتراضهي لهذلك يعمل الصمت علس ا -9

 النص .

الصمت في النص معناه التركيز علس لفة ما تحتم التفاهم وإرادا إيصهال المعنهس المرمهز دون كهلام أو  -10

 حوار لفظي .

صهفة الصمت في شصوك )بنتر( تؤكد علس اكتشاف الجواشب النفسية لشخصياته وعجزها عهن إتمهام   -11

المعنس ولديه القدرا علس ترجمة الأحاسيض بلفة مرادفة أو لفة مشاكسهة تجلهب أك هر مهن معنهس أو لفهة 

 اك ر دقة في ثباتها .

فترات الصمت عند )بنتر( استمرار مباشهر للهنص المسهرحي وشهحن عهاطفي تتضهاعف فيهه المعهاشي  -12

 بداخلها وتنتقل مراكز القوا حيث ينشد التوتر .

ية في شظر )بنتر( مملة وساخرا من المعنس وباتت تعبر عن عجز الإشسهان المهمهش ، الحوارات التقليد  -13

أما الصمت في شظره مضاد حيوي تجاه إرها  اللفة وعب يتها التي تكمن في اشفصالها وغربتها عن هذه 

 الحياا .

 الفصل ال الث 

 إجراءات البحث

 مجتمع البحث -: أولاا 

 1965حتهس عهام  1957لكاتب )هارولد بنتر( ، تمت بين عام يتكون مجتمع البحث من تسع مسرحيات ل

 وهي موضحة بالجدول التالي :

 سنة التأليف  اسم المسرحية  ت
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 حفلة عيد الميلاد

 الغرفة 

 الساقي الالى

 الخادم الأخرس

 الحارس

 الم طفيف

 المجموعة والعاشق 

 العودة إلى البيت

 حفلة شاي

1957 

1957 

1957 

1960 

1960 

1961 

1963 

1965 

1965 

ا   عينة البحث : -: ثانيا

 قام الباحث باختيار عينة قصديه وهي مسرحية )الخادم الأخرق( للمبررات التالية :

 باعتبارها من التجار  الأولس والناضجة لهارولد بنتر . -1

 غموضها وقصر الحوارات وغرابته وتكرارا فترات الصمت داخلها . -2

ا   لبحث :اداة ا -:  ثالثا

تم الافادا من المؤشرات بوصفها اداا للبحث فضلاً عن المصادر والمراجع التي اعتمدها في البحهث التهي 

 اعتمدها في البحث .

ا   منهج البحث : -: رابعا

 المنه  الوصفي ب سلو  تحليل محتوى .

 

 

 

ا   تحليل العينة : -: خامسا

 مسرحية : الخادم الأخرق .

 ت ليف : هارولد بنتر 

 ة : رؤوف رياض ترجم

 المتتبع لهذه 1970الكويت ، وزارا الارشاد والامضاء  -سلسلة من المسرح العالي 

المسرحية وغيرها من النصوك )البرشتية( يدرك ما تحويه مهن اشتقهالات سهريعة لفكهرا مها إلهس أخهرى دون ان  

وع علهس أخهر بهلا ههدف وسهوء تنتفي مهام الفكرا الأولس من أهدافها وغرابة الحوار وشقلهه الا مبهرر مهن موضه

المفردا المستخدمة وسوقيتها ، وقصر التعبير من خلالها حينها شدرك سخرية تلك اللفة واسهتخدامها بهين البشهر ، 

مما جعلها )بنتر( علامة علس شفورها داخل شصوصه وقصر معالمها علس إشباع الناق عن التعبير من خلالها عن 

الأخرق( هي شص تجمع الكوميديا والتراجيديا وتبدأ حبكتها من حجهر صهفير رغباتهم المكبوتة مسرحية )الخادم  

وهو عبارا عن غرفة صفيره داخل بناية )بيد روم( ي وي شخصيتان لقاتلين محترفين هما )بن وجص( : يتبادلان 

علاقهتهم الحوارات المضجرا والحوارات العقيمة المكسرا والسااجة ووسيلتهما الوحيدا علس العالم الخارجي ههو  

بالخادم الأخرق حيث يبلغ لهما طلبات القتل ويوفر لهما سبل الحياا ، هذه العلاقهة الميكاشيكيهة بهين القهاتلين وبهين 

الخادم الأخرق ، توحي بعلامات لرتباا الحياا وضجرها وتكراراها وشفورها وهذا المكان المعزول وههذه الرتابهة 

 رات السمجة القصيرا وغرابتها .في الحوارات بين )بن وجص( وغموض تلك الحوا

 جص : ولكن فريق ))الفيلا(( لا يفعل الك .

 بن : يا رجل .

 )صمت(

 جص : لابد من الك وقع هنا في برمنجهام .

 بن : لابد مااا .

 جص : متس يتصل .

 )صمت(

تلهك   هذه المحادثة الفريبة بين )بن وجص( تنبع من قلق الإشسان وفزعه وفشل التفاهم مع الآخرين وفشل

اللفة في صدقها ، فهي بهذلك تهراوغ لأشهها مخادعهة وتبعهث علهس الملهل والضهجر ، وسهرعان مها يزيهد الموقهف 

صراحة إحلال )الصمت( بين ثنايا هذه اللفة ليعطي وجه أخرى من صور هذا الخداع ويبهرهن علهس اشهه المعبهر 

وا غيهر متحهابين ولا متفهاهمين بهل علس صمت الحياا وعهدم جهديتها وبطهلان تعاملاتهها الحقيقيهة فالنهاق أصهبح
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 يتقاتلون ، ويكره بعضهم البعض والحوار يستعمل فقط لتعميق هذا الكره وغايته الخداع والمراوغة والكذ  .

 بن : امحي هذا الموضوع من اهنك ه تسمع ؟

 )صمت(

 جص : هناك عدد من الأسئلة أريد ان اس له اياها .

 )صمت(

 كنت افكر في اخر واحد .

 ي أخر واحد ؟بن : أ

هذا التقزم في الجمل الحوارية وغرابتها بين )جص وبن( يعكهض الخهوف مهن العهالم ، وفقهدان ال قهة بهين 

فهالموت قريهب منها ولا شهيء يخلصهنا مهن   -الناق ، وك ن الفرفة التي أوتهم هي عالم مصفر من الضيق والألم  

يحهوي أمهراً جلبهه الخهادم   -فهي طلهب غريهب    المؤثرات الخارجية وشحن شحمل بذور هلاكنا وهذا ما سوف شهراه

الأخرق بتنفيذ قتل أحد القاتلين هو )جص( عن طريق )بن( القاتل الذي هو صديق )جص( وسخرية موافقة )بن( 

السريعة علس أمر التنفيذ فلا صداقه في الأمر عندما تحل المصالح ، فليض هنهاك مواشهع للمهوت والقتهل حتهس مهع 

وهذه هي السخرية فالموت ي تي من خلال أمر أو رسالة أو كلمة أو جملة أو حرف وهذا   الأصدقاء فكيف مع القتلة

ما جعل )الصمت( يقف مذهولاً ويجعله أك ر صمتاً وأك ر اهولاً ويجعله أك ر تعبيراً عن فداحهة الخسهارا وعمهق 

 الأزمة .

 بن : سننظر إليه .

 جص : وشنظر شحن إليه .

 بن : ولن يفوه أحد بكلمة .

 ت()صم

 جص : شفض الشيء .

 بن : غاماً .

 )صمت(

ولهذا يشكل الحوار شقطة فاصلة في عملية غربة الشخوك عند )بنتر( والشخصيتان هنا متناقضهتان كمها 

هو الحال في كل شخوك )بنتر( ، فهناك دائماً خلل في موازشة اكاء الشخصيات ، فنجهد شخصهية أسهرع وأاكهس 

يحتوي الحديث أو الحوار غموضاً في تشكيل العكرا التي بالكاد تضعها إحدى في الحديث من الأخرى ، وغالباً ما 

فكهان الصهمت عنواشهاً لكهي  –الشخصيات في الواجهة إلا وجائتها أخرى لتحهل محلهها دون الاشتههاء مهن الأولهس 

يعطي فسحة من الاستراحة والتعويض عن مشكلة الحوارات في شصوك العبهث ولكنهها إشهكالية مقصهودا يهراد 

منها احتقار اللفة والنيل منها ، حيث ينتقل حوار )بنتهر( بهين )جهص وبهن( علهس عيهو  الهذات وغربهة الإشسهان 

ودماره ، والتناقض بين دعوا المؤلف إلس إعادا صياغة لفة الحياا اليومية ، ولكن من خلال لفة أخرى تدل عليها 

العلاقة بين )جص وبن( تحكمها لفهة مصهابة ،   هي لفة اللامعقول بكل ما فيها من تناقض وشكوك ، ولهذا ف ن  –

حيث أن كلا الشخصيتين قد فقدتا أو لم يعرفا لفة الحب أو ألفه المشاركة أو رابطهة ال قهة ، حيهث ته تِ الحهوارات 

تفذي الشك والحيرا ليكون هناك الفموض والريبهة هنهاك الفمهوض والريبهة وغيها  الاطمئنهان ، والقهار  لههذه 

 كيف أن )بنتر( يستفل أسلو  التشكيك في كل شيء ليخلق جواً من الفموض والخوف .  المسرحية ، سيرى ،

 جص : لمَّ اوقفت السيارا في منتصف الك الطريق هذا الصباح .

 بن : )خافضاً الجريدا( ظننتك شائماً في الك الوقت . 

)صهمت( فهي   جص : فعلا كنت شائمهاً ، ولكنهي صهحوت فجه ا عنهدما توقفهت شعهم توقفهت ، ألهيض كهذلك

 منتصف الطريق كان الظلام ما زال مخيماً ، ألا تذكر ، وشظرت إلس خارج السيارا وكان الجو ك شه ضباباً . 

وتنتقل هذه الريبة والشك بين )جص وبن( إلس مرحلة متقدمة باتجاه الخوف من أشهياء وهميهة ليسهت فهي 

تبعهه ههذا الخهوف علهس الآخهر ، بهل كلاهمها  محل الحسبان ، وعندها ف ن كلا من )جص وبن( يحهاولان أن يلقيها

يحاول أن يكون هو في مواجهة هذا الخوف المصطنع ، ش شه ش ن خوف الإشسان علس هذا الكوكب ، ورغبهة كهل 

 واحد أن يلقي بالمسؤولية علس الآخر في ما يحصل من عبث ودمار . 

 رج.بن : افتح البا  واشتظر ما إاا كان يمكنك الإمساك ب ي شخص في الخا

 جص : من ، أشا .

 بن : ااهب . 

 جص : لا احد . 

 بن : مااا رأيت . 

 جص : لا شيء . 
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 بن : لا بد أشهم كاشوا سريعين جداً ]يخرج أعواد جص ال قا  من جيبه[ 

 جص : عظيم لقد جاءت في وقتها . 

 بن : معلاً . 

 جص : اليض كذلك .  

 كذلك .. بن : بلس م تت دائماً في حاجة إلس كبريت ، أليض 

ويحاول )بنتر( أن يضنعا في مزاوجة بين السخرية والجدية ، يبهين الكوميهديا والتراجيهديا ، بهين المبكهي 

المضحك ، كما الحياا تدعو إلس الألم ثم الضحك ، الألم علس ما آلت إليهه حهال )بهن وجهص( ثهم الضهحك عليهمها 

، فلا توجهد لفهة تفهاهم بينهمها ، فهمها دائمهاً علهس  وعلس ما جرى لهما من سخرية لا تحدث إلا في دوائر المجاشين

شقيضين ، ف تي اللفة والحوارات لتشكل مدلولات مزيفة تتسم بالمراوغهة والخهداع والمنهاورا ، مهن أجهل ضهر  

احدهما بالآخر ، لذا فالحوار كان وسيلة للقمع بينهما أو هي وسيلة للهرو  من مواجهة صريحة بينهما ، لهذا كهان 

 نتر( للصمت هو للتخفيف من عب ية اللفة وغربتها وسخريتها منا . استعمال )ب

 جص : اراهن علس أشه هو الذي قتلها . 

 )صمت(  

 بن : من . 

 جص : الأخ . 

 بن : أظنك علس حق )صمت يلقي بالجريدا في عنف( وما ري ك في هذا طفل في ال امنة يفتل قطة . 

 جص : غير معقول )صمت( . 

  بن : سخف وهراء .

ومن السخرية أن تختم المسرحية دون وضوح ما حصل من تنفيذ أمر القتل رغبة من )بنتر( أن تبقس تلك 

السخرية قائمة ومستمرا بلا شهاية عندما يحاول أحد القاتلين وهو )بن( أن يصو  سلاحه إلس وجه زميله )جص( 

اك بعهد اشتههاء المسهرحية أم لا وههو حيثُ تختم المسرحية دون إشارا أو دون أن ششعر أو شفهم هل أطلق الرصه

تعبير عن استمرار الأزمة والدمار ولا خلاك حتس بهالموت ، ولا شفههم مهن ههذا الموقهف سهوى شهرح مهن قبهل 

)بنتر( علس حركة الشخصيات مع استعمال لفة )الصمت( عندما يذكر جملة )صمت طويل( فهي شهايهة المشههد أو 

أو ثباته أو توقف حركته عند شقطة ما بلا طائل ، فالموت الهذي يصهنعه   شهاية المسرحية للتدليل علس توقف الزمن

القتلة جاءهم اليوم عن طريق )خادم اخرق( لا يستخدم كلمات أو كلمة واحهد علهس فعهل امهر خطيهر فالكلمهة إان 

مهر ليست مهمة فهو قد فعل أكبر مما يتكلم وتنتهي المسرحية تحت عبارا )يحدق كل منهمها فهي الآخهر( وكه ن الأ

بان بلا شهاية ولا توقف وأن الأمور قد أصبحت ألعن من اي قبل والموت لا ينتهي حهد مقتهل أحهد المحتهرفين بهل 

يستمر الدمار وغربة الإشسان واشسحابه وهزيمة البشر من فوضس الحياا ولا جدواها ، وك ن هذا الصمت في أخر 

يبقس الهذهول والدهشهة عنواشهاً لهها وهكهذا يعبهر   المسرحية قد أضحس سمة من سمات العصر والحياا لا تنتهي بل

 )بنتر( في شصه عن )الصمت( كحقيقة لا بد أن تعكض غربة الإشسان . 

]يفتح البا  في الجهة اليمنس بعنف ، يستدبر )بن( شاهراً مسدسه إلس البا ، يهدخل )جهص( متع هراً وقهد 

واراعه إلس جاشبه يرفع رأسه وينظر إلس   جرد من سترته وصديره ورباط عنقه وحزام مسدسه يقف محنس الجسم

 )بن( )صمت طويل( )يحدق كل منهما في الآخر( ..... 

 )شهاية( . 

 الفصل الرابع 

 النتائج  -: أولاا 

 افرز النص البرشتي في هذه المسرحية قصر وغرابة وغموض حواراته .  -1

اطهه بهالمفهوم النفسهي تنوعت أماكن وفترات الصمت في الصمت في هذه المسهرحية بمها يتناسهب وارتب -2

 الذي غلب علس كل شصوك )بنتر( مما يبرر سلوك )جص وبن( المتشكك وتصرفهم الفريب . 

ابتعد النص البرشتي ولاسيما في هذه المسرحية عن الواقعية الحياتية في الطرح وأبدلهه بعلامهات مرمهزا  -3

لحصار والضيق القاتل علس تعكض عب يته والاضطرا  الحاصل في بيئة تم ل العالم وهذا ما حصل في ا

 شخصية )بن وجص( . 

عكست الحوارات القصيرا وغموضها غربة الإشسان التام ووحدته في كون يناصب العهداء وك شهه ينكهر  -4

 عليه حق الوجود وظهر الك في غرابة تصرف بن وجص طوال النص المسرحي . 

كتعبير عن صمت لا ينتهي وفراغ  ختمت المسرحية إعلاشها المفتوح بعبارا )يحدق كل منهما في الآخر( -5

 زمني متوقف دون اكر للنهاية أو للخلاك . 

تظهر الحوارات بين )بن و جص( أسلو  التشهكيك والحيهرا فهي الهنص البرشتهي ليجعهل مهن الفمهوض  -6
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 والخوف المجهول سمة من سماته . 

عكض غلطاتهه يقفز الحوار بشكل سريع بين )بن و جص( من شقطة إلس أخرى ومن موضوع إلس آخر لهي -7

 اللفظية والسمعية وليظهر لنا بصدق سخرية ما يجري حولنا . 

ا    -الاستنتاجات : -: ثانيا

 ارتبط فعل )الصمت( باللاجدوى اللفة وغربتها وغموضها .  -1

يظههر تهه ثير )الصهمت( جليههاً فههي الهنص البرشتههي كفعهل أسههاق يعكههض غرابهة الشخصههيات وحههواراتهم  -2

 المبهمة . 
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